
النِا، مَنْ يَ هْدِهِ الُله فَلا مُضِلَّ لَه، إِنَّ الَحمدَ لِله، نََمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنعَوذُ بالِله مِنْ شُرُورِ أنَفُسِنا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَ 
 هُ وَرَسُولهُُ، دُ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْ وَمَنْ يُضلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا 

 :دُ مَّا بَ عْ أَ (، ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ )

رَ الهدَْيِ هَدْيُ مَُُمَّدٍ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأمُُو  ٍ  رِ فإَِنَّ أَصْدَقَ الَحدِيثِ كِتَابُ الِله، وَخَي ْ ٍٍ بِدْعَ ا، وكَُلَّ مُُْدَاَ ُُ  ، مُُْدَاا
. ٍ ٍٍ ضَلالَ  وكَُلَّ بِدْعَ

ٍِ للنَّاسِ، باختلافِ الاهتماماتِ والطبائعِ والأجناسِ، فمنهم أفضلُ أيَّامِه في الحياةِ هي يامُ أ تختلفُ أفضلُ أيَّامِ الدنيا بالنِّسب
لي الملاحِ، ولكنْ االإنجازاتِ والنَّجاحِ، ومنهم أفضلُ أيَّامِه هي أيامُ السَّعادةِ والأفراحِ، ومنهم أفضلُ أيَّامِه هي أيَّامُ الزَّواجِ واللَّي

نيا: العَشرِ  ٍِ  -اسمعوا ماذا قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: )أفَضلُ أيَّامِ الدُّ  (.يعَني عَشرَ ذِي الَحجَّ

 ،وفيها الصيامُ والنَحرُ  ،لاةُ والذكِرُ فيها الصَّ  ،أمهاتُ العباداتِ فيه تجتمعُ  ،الطاعاتِ و  الخيِ  هي موسمُ ف ،لا عجبَ في ذلكَ و 
باركٍُ فيها الأيامُ 

ُ
ى لَّ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَ عنهما قاَلَ  ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ كما جاءَ في حديثِ   ،الحٍُ وفيها الأعمالُ الصَّ  ،الم

 (.رِ لْأيََّامِ الْعَشْ مَا مِنْ أيََّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلََ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ ا): وسلمَ  ليهِ عَ  اللهُ 

ٍُ رضيَ اتعجَّ  تلك  زِ العليمِ،وأحبَّها إلَ العزيوتذكّروا أكثرَ الأعمالِ أجراً  لُله عنهم من هذا الفضلِ العظيمِ،بَ الصحاب
: ياَ رَسُولَ فَ قَالُوا ،احِ يمِ الفتَّ إلَ ربِِا العل ،وترتفعُ فيها الأرواحُ  ،وتتدّفقُ فيها الدماءُ  ،التي تتطايرُ فيها الأشلاءُ  ،اللحظاتُ 

 سَبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ رَجُل  خَرجََ بنَِ فْسِهِ وَلَا الِْْهَادُ في ): وسلمَ  عليه فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ  ،وَلَا الِْْهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ؟ اللَّهِ،
 اللهُ  رضيَ عباسٍ  ديثَ من ابنِ رحمهَ الُله تعالَ هذا الح سَعِيدُ بْنُ جُبَ يٍْ سِمعَ ولذلكَ لمَّا (، وَمَالهِِ فَ لَمْ يَ رْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ 

 نتفعُ نهل ف ،رُ عَلَيْهِ قْدَ مَا يَكَادُ ي ُ  إِذَا دَخَلَ أيََّامُ الْعَشْرِ اجْتَ هَدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا حَتَّّ  فكانَ  ،انتفعَ به انتفاعاً عظيماً  ،عنهما
ٍِ ما في أيامِ عِلمَ يقَيٍن،  علمُ نو  سمعُ ننَنُ عندما   .؟ثََينٍ مِنْ فضلٍ  عَشْرِ ذِي الِحجَّ

 أعَْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إلِيَْهِ مَا مِنْ أيََّامٍ )هي أيَّامُ التَّسبيحِ والتَّحميدِ، كما جاءَ في الحديثِ:  ،هي أيَّامُ التَّهليلِ والتَّكبيِ 
 اللهُ  يَ ضِ عُمَرَ رَ  ابْنُ  سمعَ ذلكَ لمَّا ول ،(دِ يمِنْ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ الت َّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيِ وَالتَّحْمِ 

 ،كَب ِّرُ النَّاسُ بتَِكْبِيهِِ ، وَيُ  يُكَب ِّرُ رِ إِلََ السُّوقِ في أيََّامِ الْعَشْ  يََْرجُُ كَانَ من رسولِ الِله صلى اللهُ عليهِ وسلمَ،   هذا الحديثَ  امَ هُ ن ْ عَ 
 ويكونُ في كلِ وقتٍ ومكانٍ.  ،وهذ التكبيُ المطلقُ الذي يبدأُ من أولِ ذي الحجٍِ إلَ آخرِ أيامِ التشريقِ 



ٍِ نراجعُ علاقتَنا مع أولِ ما يُُاسبُ عليه العبدُ يوم القيامٍِ دعونا  ٍُ رضيَ الُله عنهم سمعَ اللمَّا  ،في هذه الأيامِ الفاضل صحاب
رَ أعَْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ : )عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ قولَه  وَلَقَدْ رأَيَْ تُ نَا دٍ رضيَ اللهُ عنه: )كانوا كما وصفَهم ابنُ مسعو   ،(وَاعْلَمُوا أَنَّ خَي ْ

هَا إِلاَّ مُنَافِق  مَعْلُومُ الن ِّفَاقِ   يَ قُولُ  ،( الرَّجُلَيْنِ حَتَّّ يُ قَامَ في الصَّفِّ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُ ؤْتَى بِهِ يُ هَادَى بَ يْنَ  ،وَمَا يَ تَخَلَّفُ عَن ْ
هَاوَأنَاَ إِ  صَلَاةٍ قَطُّ إِلاَّ وَقَدْأَخَذْتُ لَهاَ أهُْبَتَ هَا، وَمَا جَاءَتْ إِلاَّ  مَا جَاءَ وَقْتُ : )عُدَيُّ بْنُ حَاتٍِ   .(باِلَأشْوَاقِ  ليَ ْ

ه رصِ حِ  دةِ لشِ  لاةِ وقظوه، وأن ينبهوه إلا بالصَّ لم يستطيعوا أن يُ ، عليه غميَ أُ و رضيَ الُله عنه،  طابِ الخَ  بنُ  مرُ عُ  عنَ لما طُ و 
لمن  في الإسلامِ  ظَّ ، ولا حَ نعم: الَ ، وقَ فاقَ ، وأَ مرُ عُ  زعَ ، ففَ لاةُ ، الصَ المؤمنينَ  : يا أميَ مخرمٍَ  بنُ  سورُ له المِ  الَ قَ ، حِيَن عليها

ٍَ ال اً،مَّ دَ  ه ليَثْ عَبُ رحَ ى، وإنَّ جُ ، فصلَّ لاةَ الصَّ  ركَ تَ  ٍِ، هي التي رفعتْ مكان ٍُ الاستجاب ٍِ.فحبُّ الصَّلاةِ وسِرع   صحاب

اللَّهِ  رَسُولِ لَ اقَ التي أُخفي أجرهُا عن الأنامِ، فهي العبادةُ الوحيدةُ  ،يامِ صِّ العلى الفاضلٍِ في هذه الأيامِ التسعٍِ واحرصْ 
إِلا الصَّوْمَ  :قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ،ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الحَْسَنٍَُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ إِلََ سَبْعمِائٍَ ضِعْفٍ كُلُّ عَمَلِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 .ذلكَ فإنَّكَ تسمعُ عجباً من صيامِ الصَّالحيَن، طمعاً في عظيمِ أجرِ ربِّ العالمينَ لف ،(فإَِنَّهُ لي وَأنَاَ أَجْزيِ بهِِ 

 لمٍ لعيادةِ أبي بكرٍ بنِ أبيبنِ مسفعن يزَيدَ بنِ عبدِ ربِه قاَلَ: ذهبتُ مع خالي عليِّ  ،ظهرَ ذلكَ جليَّاً في حُسنِ خاتَتَِهمو 
ٍَ مَاءٍ؟، فقالَ بيدِه: لا، ثم جَاءَ الليلُ، فقالَ: أذََّنَ؟، فق تُ: نعم، لمريَم وهو في النَّزعِ، فقلتُ له: رحَمكَ اللهُ، لو جَرعتَ جُرع

 .فقَطَّرنا في فَمِه قَطرةَ مَاءٍ، ثم غَمضَّناهُ، فماتَ رحمهَ اللهُ 

هِيبَ كوتذّ  ،أيُّها الحبيبُ  الصَّدقٍُ  والصَّدقٍُ 
ُ
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ )لَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  ،رْ ذلك الموقفَ الم

نَهُ تُ رْجُُاَن ، ثُمَّ يَ نْظرُُ مَنْ أيَْْنََ مِنْهُ فَلَا يَ رَى إِلاَّ مَا  نَهُ وَبَ ي ْ دَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ يَ نْظرُُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَ رَى إِلاَّ قَ سَيُكَلِّمُ رَبَّهُ ليَْسَ بَ ي ْ
فلنتصدَّقْ يومياً من كسبٍ طيّبٍ  ، (تََرَْةٍ  مَا قَدَّمَ، ثُمَّ يَ نْظرُُ بَ يْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَ رَى إِلاَّ النَّارَ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ، فاَت َّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ 

 اللَّهَ يَ تَ قَب َّلُهَا قد جاءَ في الحديثِ: )مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تََرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَِّبٍ وَلَا يَ قْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ و  ،ولو بالقليلِ 
 .(بيَِمِينِهِ ثُمَّ يُ ربَِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُ رَبيِّ أَحَدكُُمْ فَ لُوَّهُ حَتَّّ تَكُونَ مِثْلَ الْْبََلِ 

 العظيمَ  اللهَ  وأستغفرُ  سمعونَ ما تَ  أقولُ  ،الحكيمِ  والذكرِ  ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ  ،العظيمِ  اكم بالقرآنِ وإيَّ  نفعني اللهُ 
 .الرحيمُ  ه هو الغفورُ فاستغفروه إنَّ  ذنبٍ  لي ولكم من كلِّ 



إلا  ، وأشهد أن لا إلهَ درجاتِ لا لهم ، ويرفعَ سيئاتِ العنهم  رَ ليكفّ ، اتِ الخيِ  ه مواسمَ ، يوالي على عبادِ العالمينَ  ربِ  للهِ  الحمدُ 
 :أما بعد ،هه وأصحابِ عليه وعلى آلِ  ه، صلى اللهُ ه ورسولُ أن مُمداً عبدُ  له، وأشهدُ  لا شريكَ ه وحدَ  اللهُ 

صَلَّى اللهُ وتَذكََّرْ حَديثَ النَّبِي  ،رْ كَّ فوتَ  لْ تِّ رَ  ،رْ دب َّ وتَ  اقرأْ  ،وأما كتابُ الِله تعالَ فليكنْ له في هذه الأيامِ أكبَر الحظِ والنصيبِ 
نْ يَا؛ فإِنَّ مَنْزلَِكَ عِنْدَ آخِرِ : )عَليهِ وَسَلمَ  رَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُ رَتِّلُ في الدُّ ٍٍ تَ قْرَؤُهَ آ يُ قَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اق ْ ، يقولُ (اي

 ٍَ ٍٍ بالعِلمِ والتَّعليمِ والِْها رحَمه اللهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمي  ومُنَاظرةِ أهَلِ الأهواءِ، والدِّفاعِ عن دِ في آخرِ عُمُرهِ بعَدَ حَياةٍ مَليئ
  .مَاذَا عَسَاناَ أَنْ نقَولَ؟نََنُ ، و (وَندمتُ على تضييعِ أوقاتي في غيِ معاني القرآنِ : )الَحقِ 

ٍِ، فقالَ: )مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَ وْمَ صَائِمً   ؟(، قاَلَ اجلسَ رسولُ الِله صلى الُله عليه وسلمَ بيَن أصحابهِ في أحدِ الأيامِ العادي
هُ عَنْهُ: أنَاَ، قاَلَ: )فَمَنْ أَطْعَمَ لَّ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَاَ، قاَلَ: )فَمَنْ تبَِعَ مِنْكُمْ الْيَ وْمَ جَنَازَةً؟(، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ ال

ا؟(، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ لَ: )فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَ وْمَ مَريِضً مِنْكُمْ الْيَ وْمَ مِسْكِينًا؟(، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَاَ، قاَ
)ٍَ فكيفَ إذا اجتمعتْ هذه الأعمالُ  ،عَنْهُ: أنَاَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ: )مَا اجْتَمَعْنَ في امْرئٍِ إِلاَّ دَخَلَ الْْنََّ

ا ليسي  على من يسرَّها اللهُ تعالَ عليهفي أفضلِ أيامِ  نيا، وإنََّّ  .الدُّ

ٍُ القدرِ فاتَه و  ،وما فيه من عظيمِ الأجرِ  فرّطَ في رمضانَ يا مَن ف والٍ وأجرُ صيامِ وصيامُ ستٍ من ش ،مغفرةُ الذنوبِ وليل
ٍِ والذكرِ فتقّربْ إلَ اللهِ تعالَ بالصلاةِ  ،ها قد جاءتك العشرُ  ،الدهرِ   أيام  وينقضي فإنما هي ،الصبرُ الصبرُ و  ،والصيامِ والصدق
 * في جَنَّاتِ النَّعِيمِ  * لْمُقَرَّبوُنَ أوُْلئَِكَ ا*  وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ فاجتهدْ حتّ تكونَ من الذين قالَ الُله تعالَ فيهم: ) ،العمُرُ 

 (.الآخِريِنَ  وَقلَِيل  مِّنَ  * اُ لٍَّ  مِّنَ الَأوَّلِينَ 

حِّيَ فَ لْيُمْسِكْ عن شَعْرهِِ إذا رأَيَْ تُمْ هِلَالَ ذِي الحجٍّ وَأرَاَدَ أحدكم أَنْ يُضَ ) :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ قالَ رسولُ الِله  عبادَ الِله ..
 خاص  بصاحبِ  وهذا النهيُ  ،اً(رهِِ وَبَشَرهِِ شيئيََْسَّ من شَعنْ يُضَحِّيَ فلا كم أَ إذا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأرَاَدَ أحدُ وقالَ: ) ،(وَأَظْفَارهِِ 

 تقبَّلَ اللهُ منا ومنكم. ،هم النهيُ فلا يعمُ  والأولادِ  ، أما المضَحَّى عنهم من الزوجٍِ الأضحيٍِ 

نا منازلَ  نا، وارفعْ جورَ أ نا، وضاعفْ أحوالَ  نا، وأصلحْ أعمالَ  نا، وأخلصْ أقوالَ  نْ نا، وحسِّ عقولَ  نا، وأرشدْ نفوسَ  نا، وزكِ قلوبَ  اللهم طهرْ 
ك هو آتٍ، برحمتِ  اللهم لنا ما مضى وما ، واغفرِ والسيئاتِ  عنا الشرورَ  ، واصرفْ نا للصالحاتِ اللهم وفقْ  ،الراحمينَ  ك يا أرحمَ برحمتِ 

 يا ربَّ  ضاكَ رِ  بعَ واتَّ  كَ افَ نا فيمن خَ ولايتَ  ، واجعلْ نامورِ أُ  نا وولاةَ تَ أئمَّ  صلحْ وأَ  ،ناانِ آمنَّا في أوط اللّهمَّ  ،والسماواتِ  الأرضِ  يا ربَ 
 والمؤمنينَ  والمسلماتِ  ينَ اغفر للمسلم ولاها، اللهمَّ ليها ومَ وَ  نتَ أَ  اها،كَّ من زَ  يُ خَ  نتَ ها أَ كِّ قواها، وزَ نا تَ نفوسَ  آتِ  همَّ اللَّ ، العالمينَ 

 .المينَ العَ  بِّ رَ  للهِ  الحمدُ  نِ عوانا أَ دَ  وآخرُ ، منهم والأمواتِ  الأحياءِ  والمؤمناتِ 


